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؟ مواكب الفوضى ما ھذه. وبأيد عراقية ھذه المرة. فصل جديد في عملية ا'غتيال. ومعيب. المشھد مريب ما ھذه الفضيحة؟
عن . ائم والعمائمعن القو. والمحللون يتحدثون. والترجيحات وا'بتسامات. والعالم يتسلى بنقل الصور. وشعارات واع9نات
.ميةاقلي عن تحالفات مناطقية وعشائرية وحزبية وتعاطفات. وعلمانيين وشيوعيين التسابق بين متدينين

. نھاية الو'ية. المراقبون ا'جانب. نزاھة ا'نتخابات. الحزبية ما ھذه الفضيحة؟ من اين جاؤوا بھذا القاموس المشبوه؟ التعددية
' . عراق الذي احبليس ال ھذا. عادات غريبة والفاظ غريبة. دور المجتمع المدني. ا'حتكام الى الدستور. للسلطة التداول السلمي

.اشبھه و' يشبھني

الفوضى  وما ھذه. يخينتزعه مباشرة من التار. القائد ا'ستثنائي ' يأخذ تفويضه منھا. عاديين صناديق ا'قتراع ' تنجب ا'
في المطبخ المركزي  تكتب. الصادقة تتشابه مانشيتات الصحف الوطنية. ا'ع9مية؟ ' يجوز ترك الصحف لمخيلة الصحافيين

.و�رضاء قارئ واحد. تكتب الصحف بقلم واحد. ا'ع9م او في فرعھا في وزارة. ل9ستخبارات

الشاشة العراقيين  لىرأى ع. وشاشات الفضائيات. ھؤ'ء يصلحون للمنفى. واندلع الشرر في عينيه. ھازئاً  قالھا. قادة العراق الجدد
نادى على . ت الصفحةانتھت اللعبة وطوي. الديموقراطية بدورھم ابناء المحافظات التي قاطعت سابقاً أحبوا. يقترعون ويبتسمون

.لمديدا عاود صدام حسين نومه. نسيت انھم قتلوني. نسيت انھم قتلوه. اغمض عينيه وتذكر .فلم يجبه» الكيماوي«

***

. و' بالبريد ا'لكتروني .لم تصل رسالة بالفاكس. يتصل احد منھم لم. انھم ينتخبون. في مزرعته البعيدة يراقب الشاشة ويتمشى
دونه كان ج9ل  من. بليون دو'ر 800قرار كلف اميركا آ'ف القتلى والجرحى و. لو لم اتخذ ذلك القرار كانت الصورة مختلفة

وآل . مالكي في دمشقونوري ال. ومتأھباً للصعود الى الجبل وسيبقى مسعود بارزاني قلقاً . طالباني سيتقاعد معارضاً ' رئيساً 
امضى اعواماً  .زتهصورة الجلبي استف. واحمد الجلبي يغوص في الرياضيات وا'رقام. ع9وي في لندن واياد. الحكيم في طھران

يتسلى بتعداد  وحين اقتلع نظام صدام حسين راح .تسرب الى ا'روقة والكواليس ناصحاً ومحرضاً ومجم9. على طريق واشنطن
 يحدق مرة. وشرحلة العراق تطارد جورج ب. وتفرغ ل9جتثاث. واستھواه المطبخ الفارسي ضجر من الوجبات السريعة. اpخطاء

.الديموقراطية الى العراق سينسى التاريخ التفاصيل لكنه لن ينسى انني حملت: اخيرة الى الشاشة ويقول

***

واخرى عبر . مرة عبر الصحوات. »القاعدة«غدر سنة العراق بـ . وطعم مرارة .طعم غضب. في كھفه البعيد يتلقى التقارير
ما سموه ا'فكار الظ9مية  ضد. قالوا انھم يقترعون ضد التكفيريين وا'نتحاريين. الفلوجة نفسھا اقترعوا باpمس في. الصناديق

فصل لصناديق اعطوا الكلمة ال. ودستور من صنع المشرعين. للسلطة تداول سلمي. اعتنقوا قاموس اwخرين. واpحزمة الناسفة
سنخسر فرصة  .ھذا فظيع. سلوكھم الحالي سيمكن اوباما من ا'نسحاب. »القاعدة«بوش ان تنتصر على  سمحوا لقوات. ا'قتراع

ما . لصليبيين والشيعة�بقاء العراق ساحة اشتباك مع ا يلزم نھر جديد من ا'نتحاريين. ا'شتباك مع ا'ميركيين على ارض العراق
.'دن في كھفه البعيد قالھا اسامة بن. اصعب العراق

***

 واذا. رزح تحت ركامه واذا. اذا فاضت قوته عن حدوده. قدر العراق ان يكون خطيراً  .في مكتبه يتابع ا'نتخابات العراقية ويبتسم
للكردي في  اذا كان يحق. من التخصيب ھذه الديموقراطية المزركشة بالعقائد واpلوان اخطر. واذا انتخب. واذا انتحب. ابتھج

 ة الثورة ا�يرانيةفلماذا ' يحق له في ايران؟ ثم اين جاذبي... كان يحق للسني ان  فلماذا ' يحق له في ايران؟ واذا... العراق ان 
تطع تصديرھا الى نصدر الثورة اذا لم نس حين نسمع تبرم محافظات الجنوب العراقية بأدوار رجال الدين في السياسة؟ والى اين

زعيماً  اديق ا'قتراعاذا طالبت بديموقراطية ' تقيم تحت رقابة المرشد؟ واذا انجبت صن العراق؟ ماذا نقول غداً للمعارضة الداخلية
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احمدي نجاد  قالھا محمود. سعيداً �يران والمنطقة يعارض الدور المھيمن لرجال الدين؟ ھذه ا'نتخابات المزركشة ليست حدثاً 
.التخصيب مكرراً أنھا اخطر من
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